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 (الوصايا النبوية في التعامل مع ولاة الأمور)
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ،  ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ رُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ لِله مِنْ شُ وذُ بِ نَ عُ وَ إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
شْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ حْدَهُ لَّ شَريِكَ لَهُ، وَأَ لَّّ اُلله وَ لَهَ إِ  إِ لَّّ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

 . أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ وَ  نَّ إِلَّّ  تََوُتُ قَاتهِِ وَلَّ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ ت ُ  وَرَسُولهُُ، 
 عِبَادَ اِلله:

ه وأبوابه، وحذرنا الله ورسوله طرق ووضح لنا نبينا  ،يجب أن نعلم أن الله سبحانه قد أرشدنا إلى كل خير
ا النصوص ثرت فيه تكامن كل ما يؤدي إلى ذهاب ديننا وإخلَل أمننا ودنيانا، ومن أعظم الوصايَ التي

ذه النصوص هو لأخذ بهأن او جاروا،  علَقتنا مع ولّتنا إن عدلوا أو قضيةُ  :واهدفيها الأدلة والش توتعدد
 وقع ه البلدان التي من هذن كثيرعنوان السعادة وسبيل الأمن والهداية، نَن أيها الإخوة الكرام لسنا بمنأى ع

 لمظالم أو أخذارد  أو لمنكرافيها الإخلَل في هذا الباب فخرجوا على حكامهم أو ولّة أمورهم بدعوى إنكار 
 ذهبت ديَرهم ،لأماناو ذهاب الأمن  -عباد الله-الحقوق المسلوبة أو الإصلَح السياسي فكان ماذا؟ النتيجة 

سلَم ل شيخ الإو قة، يوالآخر  لدنياولّ للدنيا حازوا، فخسروا ا ،وأعمالهم وأموالهم وأعراضهم، فلَ للدين نصروا
ما هو  الفساد جها منذي سلطان؛ إلّ وكان في خرو  ىخرجت عل ولعله لّ يكاد يعرف طائفة»ابن تيمية: 

ا، كم مارً عن كانت عد أب ، فقلب طرفك في تلك البلدان التي أصبحت سرابً «أعظم من الفساد الذي أزالته
رضهم السياسي ط إلى غا فقليصلو  ،نا كحال تلك البلدانتَنى أعداء الإسلَم وحسدة الأوطان أن تكون بلَدُ 

لأمة، لّ دماء ا ار منولو على ظهور آلّف بل ملَيين من القتلى، ولو مشوا في بح ،للكراسيأو حصولهم 
ق لمسلم على طريأيها ا رْ سِ يهمهم ذلك بقدر أهمية انتصار أحزابهم أو وصولهم إلى سدة الحكم والرئاسة، فَ 

 ستقرارناا ذهاب في يد   عة تسير خلف سراب هؤلّء، فيكون لكمَّ ، ولّ تكن إواقتد بسلفك الصالح ،السنة
 وأماننا، وانتشار الفوضى وحلول الدمار.

 عباد الله:
ون هل هم موافق  ،لفسادا ةمُاربالزاعمين وانظر في حال مدعي الإصلَح و  ،هذه الوصايَ النبويةتدبر معي 

عْرُوفِ، وَيََُثُّ لِلَْ يوُصِي بِلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  كَانَ رَسُولُ اِلله أم ضدها وحرب عليها، فقد   لهذه الوصايَ
َ
ئِمَّةِ بِلم

مْ بِلر فِْقِ وَالسِ رِ  مَعَ النَّصِيحَةِ إلِيَْهِ  لَهمُْ، وَتَ وْجِيهِ  بُ في إِكْرَامِهِمْ وَتَ وْقِيرهِِمْ، وَالدُّعَاءِ غ ِ رَ مْ، وَي ُ هِ ى جَوْرِ لَ عَ  ى الصَّبِْ لَ عَ 
سْلِ  مْ، حَتََّّ يَكُونَ عَلَيْهِ  القُلُوبِ  عِ جَْ 

ُ
نْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ ، وَمَ مَ وَغَنِ  مَ لِ بِهذَِهِ الوَصَايََ سَ  كَ نْ تََسََّ مُونَ يَدًا وَاحِدَةً، فَمَ الم
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هَا خَابَ وَغَ  ، اللهِ  فَ قَالَ: يََ نَبَِّ  رَسُولَ اِلله  يُّ فِ عْ الُ  يزَيِدَ  نُ مَةُ بْ سَأَلَ سَلَ  قاَلَ:  رٍ جْ حُ  نِ بْ  فَ عَنْ وَائِلِ ، مَ رِ مِن ْ
نَا أمَُرَاءُ يَسْألَُونَا حَقَّ  قاَمَتْ  إِنْ  أرَأَيَْتَ  ثَُُّ  ،ثَُُّ سَألَهَُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ  ،نَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رُ مُ ا، فَمَا تَْ نَ هُمْ وَيََنَْ عُونَا حَقَّ عَلَي ْ

اَ عَلَيْهِ  ؛اسَْْعُوا وَأَطِيعُوا»:    اللهِ ولُ ، فَ قَالَ رَسُ قَ يْسٍ  نُ الَأشْعَثُ بْ  هُ بَ سَألََهُ في الثَّانيَِةِ أَوْ في الثَّالثِةَِ، فَجَذَ  مْ مَا فإَِنََّّ
 [. ]رَوَاهُ مُسْلِم  « حُِ لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُِ لْتُمْ 

عْرُ وَعَلَى طاَعَتِهِ ، مْ أمَُّتَهُ بِلصَّبِْ عَلَيْهِ  وَلَقَدْ أمََرَ 
َ
صْلَحَةِ العَامَّ  نَ مِ ا في ذَلِكَ لِمَ  ؛وفِ مْ في الم

َ
 ؛مُسْلِمِينَ لْ ةِ لِ الم

؟ ءِ هَذَا الَْْيْرِ شَر  فَ هَلْ مِنْ وَراَ، نُ فِيهِ يْرٍ فَ نَحْ لِلَُّّ بَِ شَرٍ  فَجَاءَ اتُ: يََ رَسُولَ الِلَِّّ إِناَّ كُنَّا بِ لْ قاَلَ: ق ُ   فَ عَنْ حُذَيْ فَةَ 
 .«عَمْ ن َ » :قاَلَ ؟الَْْيْرِ شَر   ءَ ذَلِكَ افَ هَلْ وَرَ  :قُ لْتُ  .«مْ نَ عَ » :قاَلَ  ؟هَلْ وَراَءَ ذَلِكَ الشَّرِ  خَيْر   :قُ لْتُ  .»نَ عَمْ «:قاَلَ 

رجَِال  قُ لُوبُهمُْ  وَسَيَ قُومُ فِيهِمْ  ،نَّتِي تَ نُّونَ بِسُ لَّ يَسْ ايَ وَ يَكُونُ بَ عْدِي أئَِمَّة  لَّ يَ هْتَدُونَ بِهدَُ » :قاَلَ  ؟كَيْفَ :قُ لْتُ 
تُطِيعُ تَسْمَعُ وَ » :قاَلَ  ؟نْ أدَْركَْتُ ذَلِكَ ولَ الِلَِّّ إِ  رَسُ عُ يََ كَيْفَ أَصْنَ   :قُ لْتُ  :قاَلَ  ،قُ لُوبُ الشَّيَاطِيِن في جُثْمَانِ إِنْسٍ 

ة ب بعد ذلك لمن يلزم أهل السن، واعج[سْلِم  وَاهُ مُ ]رَ  «عْ فاَسَْْعْ وَأَطِ  ،وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ  ،لِلَْمِيرِ 
مة بها هو ناصح للا والوإن جلد ظهرك( وهذا من الّستهزاء بلسنة، فقائله ،بقوله: )جاعة اسْع وأطع

 .، لعلمه أن بلْروج على الولّة، الفاسد العريض، والفوضى العارمةالمصطفى 
فِيمَا يَّة  سِر ِ ة  ، نَصِيحَ وَلِينٍ  صٍ وَرفِْقٍ تَكُونُ بِِِخْلََ ، فنبينا طريقتها  وأما مناصحة الولّة فلم يهمل بيان

لَِ وَ  بَ ي ْنَكَ 
َ
نَ هُمْ، لَّ عَلَى الم  عَلَى ، وَ النَّدَوَاتِ في وَبَ ي ْ

َ
 هَا فَ تَخْرجَُ رِ أمَْ  ةِ عَلَى وَلِ ِ قُ لُوبُ الرَّعِيَّ  تَمْتَلِئَ ، ف َ لقَنَ وَاتِ وَا رِ نَابِ الم

مَنْ أرَاَدَ : » اِلله  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ   مٍ غَنْ  نِ بْ  اضِ يَ عَنْ عِ ف َ ؛ وَالمحَِنَ  ، وَالدَّمَارَ تََ فِ لْ اوَ  ذَلِكَ البَلََءَ  رَّ جُ هِ، فَ يَ عَلَيْ 
 ىدَّ فَذَاكَ، وَإِلَّّ كَانَ قَدْ أَ  هُ نْ مِ  لَ فإَِنْ قبَِ بهِِ،  يَخْلُوَ بيَِدِهِ ف َ  ذْ يَأْخُ نْ لِ ةً، وَلَكِ لََنيَِ لهَُ عَ  بْدِ أَنْ يَ نْصَحَ لِسُلْطاَنٍ بِِمَْرٍ فَلََ ي ُ 

 يَويَك »لسعيد بن جهان:  أوفى  أبيعبدالله بن  لوقا[، انُِّ أَحَْدُ وَصَحَّحَهُ الألَْبَ  اهُ الِإمَامُ ]رَوَ  «الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ 
ه  بيته، فأخب فأته في منك يسمع ابن جهان، عليك بلسواد الأعظم، عليك بلسواد الأعظم، إن كان السلطان

لمن يقدر  السرية لنصيحةافالواجب عليك أداء ، «بما تعلم فإن قبل منك، وإلّ فدعه فإنك لست بِعلم منه
، دوات والقنواتصل والنقع التوالم يكلفك بفضحه والتشهير به ونشر ذلك على موافإن الله فإن لم يقبل عليها، 

واعرف ما  الفوضى،و دمار من كل ما هو سبيل لنشر ال فاحذر يَ عبدالله .وفتلَ لعضلَتك إظهارا لشجاعتك
ب ر والحمد لله  .فتنةٍ  سعرَ وم حربٍ  مها من البلدان، ولّ تكن فتيلَ رِ أنت فيه من النعم، وانظر إلى من حُ 

 العالمين.
 الخطبة الثانية

، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَ  عَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّّ إلَِهَ إِلَّّ اللهُ الْحمَْدُ لِلَِِّّ
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 وَحْدَهُ لَّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.
 :فيا عباد الله أمََّا بَ عْدُ 

أغلقوا و فِتَِ بْ وَابَ الْ أَ وا دُّ سَ ، فَ ورضي الله عنهم في وصية الأمة ونصحهم لم يقصر أصحاب النب 
أَنْ   نَا مِنْ أَصْحَابِ مَُُمَّدٍ رُ نَا أَكَابِ أمََرَ )الَ: قَ   الِكٍ مَ  نِ بْ  ؛ فَ عَنْ أنََسِ وَأمََانٍ  نٍ وَأمَْ  ى خَيْرٍ لَ ، وَعَاشُوا عَ نوافذهاِ 

  اءِ دَ رْ الدَّ  أَبي  وَعَنْ  ،(فإَِنَّ الَأمْرَ قَريِب   ،بَِ صْ وَنَ  اللهَ  قِيَ تَّ ن َ  هُمْ، وَأَنْ هُمْ، وَلَّ نَ عْصِي َ لَّ نَسُبَّ أمَُراَءَنَا، وَلَّ نَ غُشَّ 
رْءِ  فَاقِ نِ  إِنَّ أَوَّلَ ) قاَلَ: 

َ
ونَ عَلَى الدُّعَاءِ لِوَلِِ  يََثُُّ  -اللهِ  ادَ بَ عِ  -  الصَّالِحُ فُ لَ  السَّ دْ كَانَ لَقَ وَ ، هِ ى إِمَامِ لَ طعَْنُهُ عَ  الم

لَوْ أَنَّ ): حَِهُ اللهُ رَ  اضٍ يَ عِ  نُ بْ  لُ يْ ضَ ولُ الفُ ،  يَ قُ فَلََحِ وَال رِ رَاسْتِقْ ليَِكُونَ ذَلِكَ سَبَ بًا في الَأمْنِ وَالِّ  ؛الَأمْرِ بِلصَّلََحِ 
هَا في إِذَا جَعَلْت ُ ): الَ رَ لنََا هَذَا، قَ فَس ِ  ي ٍ  أَبَ عَلِ يََ لَهُ:  يلَ ، فَقِ (مَا جَعَلْتُ هَا إِلَّّ في السُّلْطاَنِ  ةً ابَ جَ تَ سْ مُ  لِ دَعْوَةً 

 (. دُ وَالبِلََدُ بَاحِهِ العِ بِصَلََ  حَ لُ حَ، فَصَ ي لمَْ تَ عْدُنِ، وَإِذَا جَعَلْتُ هَا في السُّلْطاَنِ صَلُ نَ فْسِ 
شعار و  ،اصفةعاطفة عفال ،كم في نصرة الدين أو مُاربة الفسادلمن يستغل عواطف -عباد الله-ا و فانتبه

دمة أغراضهم قديم لْ رج منهو شعار الْوا ل وأن الولّة يريدون ظلمكم وأخذ أموالكمذهاب الحقوق والأموا
وكفى بهذه ة، ي مضايقأدون  بادة لله تعالى من، نَن في بلد نعيش فيه في رغد عيش وأمن وأمان وعوأحزابهم

 لعامة لّ يكوناور الأمو سلمين ، مع العلم أن الكلَم في شؤون المسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضلهن ،نعمة
يبة يبة وإسقاط لهريعة وغلفة ش، لّ يخلوا من مخاوفي مواقع التواصل لعامة الناس، فانشغالك بها في المجالس

نشغل بصلَح نفسك ا ،ة  الرحف عن طريق السنة ووصايَ نبانَر ولّ فائدة منه لمن تدبر، وإنَّا هو االولّة، 
نهم أهل بِلآخرين اعلى  وأولّدك وحاسب نفسك، فكثيرون لّ لعبادتهم أحسنوا ولّ عملهم اتقنوا ويصيحون

اَفْسِدُواْ في ت ُ مْ لَّ لهَُ  فساد، فكما تكونوا يول عليكم وأحسنوا إن الله يَب المحسنين )وَإِذَا قِيلَ    الَأرْضِ قاَلُواْ إِنََّّ
مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّّ يَ  نََْنُ مُصْلِحُونَ   .ونَ(شْعُرُ * أَلّ إِنهَّ

 ....يَان، .ن وإخير ورخاء وأم اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلَدنا وبلَد المسلمين بلَد
 


